

المحاضرة الأولى                                                                 تعريف المصادر وأنواعها

  تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط.  ماستر 1                                                                                                                  
مقياس، مصادر تاريخ الغرب الإسلامي،
المحاضرة الأولى.
تعريف المصادر وأنواعها
تعتمد الدراسة التاريخية على العديد من المصادر التي تساعد المؤرخ على التحقيق في قضية ما والوصول بما تحتويه من معلومات الى الحقائق التاريخية، هذه المصادر المتنوعة في شكلها وطبيعتها تحمل أفكار مختلفة ومتضاربة تفرض على الباحث استعمال النقد والتمحيص، لفرز ما هو حقيقة تاريخية مما شابه التدليس والتزييف، وهذا ما نسميه النقد، وتختلف المصادر التاريخية من ناحية النوع الى عدة أصناف، فما تعريف المصدر، وما هي أنواعه وكيفية التعامل معه؟
تعريف المصدر التاريخي: 
لغة يقول ابن منظور المصدر أعلى مقدم كل شيء وأوله .... صدر الامر أوله وصدر كل شيء أوله، المصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها مصادر الأفعال، وبهذا فان مفهوم اللغوي يعني أصل الأشياء وهو ما يتوافق مع التعامل بالمصادر وهو ان يأخذ المؤرخ من الأصل الأول.
 وهو عند الباحثين في علم التاريخ الوعاء الذي يحمل المعلومة التاريخية، كمادة خام قابلة للتوظيف والصياغة بعد النقد والتمحيص. ويستشكل على الباحث التاريخي في كثير من الأحيان الفصل في نوع مصدر المعلومة التي بين يديه أهي مصدر رئيسي أو مرجع ثانوي، ذلك أن الكثير من المصادر هي في حد ذاتها مراجع، فيمكن اعتبار المذكرات الشخصية مصدرًا أساسيًا في البحث المتعلق بمؤلفها أو عن أصدقائه المميزين بداخلها، لكن المذكرات نفسها ستكون مصدرًا ثانويًا إذا تم استخدامها لفحص الثقافة التي عاش فيها مؤلفها. يجب فهم مصطلح "أساسي" و "ثانوي" على أنهما مصطلحات نسبية، مع تصنيف المصادر وفقًا لسياقات تاريخية محددة أوما يتم دراسته.

ويفضل الكثيرون استعمال مصطلح المصدر الرئيسي والثانوي، عوض المصدر والمرجع، ذلك أن المصدر الذي عاش الحدث أو كان قريبا منه عاش كذلك أجواءه والأحداث المحيطة به مما جعله يتشبع بروح العصر الذي عاش فيه، وقد يكون هذا المصدر الذي نعتبره ثانوي قد أخذ من مصادر رئيسية مفقودة. فابن حيان صاحب كتاب المقتبس هو مصدر للكثير من الأحداث التاريخية للأندلس، ومما زاد من أهميته اعتماده بشكل مصرح به على مؤرخ آخر هو الرازي.
الفرق بين المصدر والرجع. وهناك الكثير من يخلط بين المصدر والمرجع فهناك من يجعلهما متساوين في اللفظ بينما نجد هناك فرق كبير، فالمصدر يجب أن يكون إما شاهد عيان معاصر للحدث، او قريب منه زمنيا ومكانيا او مشارك في الحدث، أما الرجع فهو الدراسات التاريخية التي اعتمدت في تأليفها على المؤرخين القدامى أي على المصادر، وتختلف قيمة المرجع حسب النتائج المتوصل اليها وقيمة المصادر التي اقتبس منها.
أنواع المصادر التاريخية:
يمكن تصنيف المصادر التاريخية عدة تصنيفات حسب حاجة الباحث لها، فهناك مصادر شفهية مثل الشهادات المروية والمتواترة من شخص لشخص ومن جيل لجيل، أو قصص الأدب الشعبي، ومصادر مكتوبة مثل المخطوطات والوثائق والعقود والمراسلات، أو مصادر مادية مثل ما وجد مكتوبا أو مرسوما على الحجارة والمقابر (النقوش) ومصادر شفهية مثل الروايات الشعبية، ومن حيث زمن المؤلف هناك مصادر أولية (معاصرة) ومصادر ثانوية ( متاخرة) امن حيث الشكل  فمناك المصادر المادية و المخطوطة والمطبوعة 
1 المصادر المادية. هي جميع المخلفات المادية التي وصلت الينا في عصرنا الحالي والتي بقيت شاهدة على الماضي، وتشمل الأدوات التي استخدمها الانسان سواء في زمن بعيد او قريب، من أواني ومسكوكات وإنتاج صناعيو نقوش ورسوم واثار عمرانية من قصور ومساجد وقلاع وغبيرها، وهذه المصادر يمكن أن تكون ثابتة او منقولة، ولهذه المصادر اهية كبيرة حيث تمكن من معرفة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتلك الحقبة التاريخية.
2 المخطوطات: 
المخطوط (Manuscript) كلمة مشتقة من الفعل خطَّ يخط، ومعنى اصطلاحا هو ذلك الكتاب أو الوثيقة التي كتبت بخط اليد سواء خط المؤلف او حط الناسخ، نظرا لعدم وجود مطابع في الزمن الذي كتبت فيه او حال حائل من طباعتها. وقد اختص مجموعة من الأشخاص في مختلف العصور بمهنة كتابة الكتب ونسخها وارسالها الى الأمصار وتدوين الوثائق، كما أن الدول وظفت في دواوينها خطاطين من أجل كتابة الورق. وكان يشترط في هؤلاء الخطاطين التمكن من اللغة والقدرة على اتقان مختلف الخطوط. 
3 المصادر المطبوعة. 
هي المصادر التي طبعت في المطابع وقامت المطابع بنشرها سواء بعد تحقيقيها أو بدون تحقيق، ومن ابرز المصادر المطبوعة من حيث طبيعة الموضوع والمجال الذي اختصت به وكذلك من حيث أسلوب الكتابة والمنهج.
1 المراسلات الديوانية والدبلوماسية والرسائل الإخوانية:
الرسائل نوعان: الرسائل الديوانية والرسائل الإخوانية أي: الرسائل السياسية، والرسائل الاجتماعية. وقد اختلف الدارسون في تصنيف الرسائل، فجعلوها إما إلى ديوانية وأدبية أو سلطانية وإخوانية وديوانية، أو رسمية وشخصية  
فمثلاً : الرسائل التي تعالج أمور السياسة والحكم ،  يطلق عليها ( الرسائل الديوانية)، وهناك العديد من الرسائل التي تتعلق بأمور السياسة أو أمور الحكم كتبها رجال الحكم أثناء الحروب والغزوات. إلى جانب تلك الرسائل التي رفعها الناس إلى حكامهم، عبروا فيها عن حاجاتهم، رغبة في قضائها.  ومثل الرسائل لم تصدر عن الديوان، لذا فمن الأولى أن يطلق عليها جميعاً اسم (الرسائل السياسية)، فهو أعم وأشمل.

وهناك رسائل يطلق عليها اسم الرسائل الأدبية وتحتوي على المدح أو الهجاء، أما الرسائل التي تعالج أموراً اجتماعية، فهي تتحدث عن ظواهر اجتماعية قد تفشت في المجتمع كشرب الخمر، أو لعب الميسر مثلاً، فيمكن أن تندرج تحت اسم (الرسائل الاجتماعية)، وإن كان يعلوها الطابع الديني.

أما الرسائل الإخوانية، فهي رسائل شخصية تكون بين صديقين أو أخوين فتتسم بطابع أخوة والمودة، ونذكر في هذا الإطار ما كتبه لسان الدين بن الخطيب مراسلا عبد الرحمان بن خلدون.
2 الأرشيف:
جاءت لفظة (أرشيف Archive) بصيغتين فعل واسم، فجاء كفعل بمعنى يضع الأوراق والملفات في الأرشيف والفعل الماضي Archived بمعنى أَرشَفَ، كما جاء على الدوام بصيغة اسم جمع Archives.
وكلمة الأرشيف مشتقة من الكلمة الإغريقية ارخيون أو ارشيون Archeion التي تتصل بدائرة من الدوائر، وفي الأصل كانت تطلق على سجلات الحكومة ووثائقها، أي الأرشيف العمومي.

واستعمال كلمة (الأرشيف) باعتبارها كلمة من الكلمات الحضارية الحديثة، شأنها في ذلك شأن المئات من الألفاظ التي فرضتها علينا الحضارة المعاصرة فأخذت طريقها إلى لغتنا العربية. 

يمكن تعريف مصطلح الأرشيف بأنه الهيئة التي تتولى مهمة حفظ الوثائق والسجلات والقيود والمدونات بصورة منظمة، إن كانت صادرة عن مؤسسة عامة أو شبه عامة، سواء أكانت دائرة أعمال أم هيئة خاصة، وكذلك الدوائر والمصالح والشركات الحكومية التي تقوم بتسيير الأعمال المتصلة بشؤونها وتضطلع بمهمة حفظها والعناية بها، ويتداولها من يتناوبون على المسؤولية أو أية جهة مخولة بالاحتفاظ بها وذلك من خلال اتساع المفهوم الأصلي للأرشيف المقصود به حفظ هذه المواد.
ويعرف قاموس أكسفورد الأرشيف بأنه المكان الذي تحفظ فيه الوثائق العامة والمستندات التاريخية. وتطلق الكلمة نفسها على المواد الوثائقية، كما تطلق على الهيئة أو الإدارة القائمة بعمليات الإشراف على الأرشيف.
وبالرغم من أن هذا التعريف يشتمل على مميزات خاصة بالأرشيف، مثل قيمة الوثائق من الناحية التاريخية ومدرها العام في بعض الحالات وحفظها في مستودع، إلا هذا التعريف لا يفي بأغراض رجل الأرشيف المتخصص.

3 عقود البيع والزواج والطلاق (الأحوال الشخصية):
العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون، ويُدون نص الاتفاق في وثيقة ويتم تسجيل العقود في المحكمة ويشمل على عقود عقارية وعقود تحبيس أو الوقف، وعقود البيع والشراء والقروض والهبات والوصايا والأمانات وعقود الزواج والطلاق، والعتق والمرافعات.

وإنه لمن الأهمية بمكان التنويه بالدقة التي أصبح عند الموثقين في تحرير العقود مما لا يدع مجالا لأي التباس أو غموض وهو ما تشير إليه الأمثلة التي سيأتي ذكرها.

إن عقود البيع والشراء ثرية بمعطيات ذات العلاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي. إذ تتضمن أخبارا عن النشاط التجاري بالمدينة وعن العملات المتداولة وكذا الأسعار. وبفضلها يمكننا معرفة تقلبات الأسعار والعملة صعودا أو هبوطا، كما تتيح لنا بتتبع تطور الأسعار 

أما عقود الزواج فتسمح لنا بمعرفة أنواع المهور ومكوناتها، والممارسات الاجتماعية السائدة وكذا صلات المصاهرة في أي مجتمع، فبخصوص الصداق نجده يتكون من مبلغ نقدي ورد ذكره في معظم العقود التي درسناها بالعملة المعروفة.
أما عقود الطلاق فتخبرنا عن الطرف الذي طلب الطلاق وعن أسبابه وشروطه. وتبين الحالة الاجتماعية لمرحلة ما.
4 المذكرات الشخصية والسيرة الذاتية:
يحرص المشاهير والشخصيات التي شغلت مناصب في الدولة والمجتمع على كتابة تفاصيل حياتهم وأعمالهم بعد خروجهم من السلطة او إحالتهم الى التقاعد أو اعتزالهم. وقد يفضل البعض منهم، نشر مذكراته أو سيرته الذاتية بعد وفاته خشية تعرضه للمساءلة في ظل الأنظمة التي تضَيق الخناق على حرية الرأي والتعبير او لاحتوائها على أفكار جريئة، حفاظاً على علاقاته ومكانته وعلى القيم السائدة في المجتمع الذي ينتمي اليه.
إن المذكرات والسير الذاتية متفاوتة القيمة وتتوقف أهميتها على عوامل عديدة ولا يمكن التعويل عليها كثيراً كمصدر لكتابة التأريخ الا بعد نظرة تحليلية فاحصة، يتم من خلالها الإحاطة الدقيقة بشخصية كاتبها وموقعه ودوره في الأحداث التي يتحدث عنها وبالتالي مدى اطلاعه على تفاصيل تلك الأحداث ومدى التزامه بالموضوعية والحيدة في سرد مذكراته وهى شروط قد لا تتحقق الا نادراً، ذلك لأن المذكرات والسير ذات طابع ذاتي ومن الصعب على أي انسان ان يتجرد من أهوائه وميوله وآرائه ورؤيته للحياة خلال تدوين تفاصيل الأحداث، التي كان طرفاً فيها. 

5 الشهادات الحية أو الذاكرة البشرية:
التاريخ الشفوي متمثلا في الشهادة الحية والذاكرة البشرية غير المكتوبة مجال بحثيّ خصب ومنهجيّة ومنظور عامّان وشاملان في التأريخ. تأتي عموميّة هذه المنهجيّة وهذا المنظور من كونها استجابة لمتطلّبات اتّساع حقول البحث التاريخيّ اتّساعاً لا حدود له، ليشمل كافة جوانب نشاط الإنسان وفاعليّاته، كما أنها تلبية للمتطلّبات المعرفيّة التي فرضها المعنى الجديد للتاريخ. أما خصوصيّة المجال البحثي، فتأتي من آليّة عمله التي تقوم في المرحلة الأولى على رصد أحداث الماضي القريب والمستمر من خلال استجواب أو استحضار منهجيّ مسجّل لذاكرة وشهادة أشخاص، عاشوا وشاهدوا هذا الماضي أو شاركوا في صنعه، وحفظ أثر هذا الاستجواب بواسطة أدوات تسجيل يدويّة وآليّة وإلكترونيّة، سمعيّة وسمعيّة بصريّة، لتسعى في المرحلة الثانية إلى تحويل هذه الشهادات إلى وثائق ومصادر تاريخيّة شفويّة، تتيح في المرحلة الثالثة تكوين أرشيف شفويّ مكمِّل تارّة ومنافس تارّة أخرى للأرشيف الرسميّ المكتوب ومصادره ووثائقه. إن برنامج عمل التأريخ الشفويّ بكل مراحله يسير وفق منهجيّة البحث العلمي المعتمَد في مباحث العلوم الإنسانيّة، من مراجعة وتحليل ونقد وتقييم وتصنيف، وصولاً إلى تقديم رواية متّسقة عن التاريخ، وتقديم شهادات تشكّل مصدراً للبحث والتحليل أمام الباحثين المعاصرين أو المستقبليّين.
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